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ـــ سيرورة تطور مفاهيم علم القتصاد السياسي 1

رسطو وتعني علم مبادئ تـدبير المنـزل، وهـي مشـتقة مـن الكلمـتين اليونـانيتين " اقتصاد"ترجع كلمة 
أ
الـتي) نومـوس(الـتي تعنـي منـزل، و) إيكـوس(تاريخيا إلى ا

ول مـن اسـتعمل اصـطلح ) Antoine Montchrestien(وكـان "مونكرتيــان" . تعنـي قانونـا
أ
،"بحـث فـي القتصـاد السياسـي"فـي مـؤلفه " القتصـاد السياسـي"ا

ساس" السياسي"وتشير صفة . 1615المنشور في عام 
أ
ن "مونكرتيان" كان مهتما بمالية الدولة في ال

أ
ن المؤلف كان يعنى بمبادئ اقتصاد الدولة، ل

أ
.إلى ا

 اسـتعمال اصــطلح 
أ
ن الكلمــة اليونانيـة" القتصــاد السياسـي"منـذ ذلـك الحيــن بـدا

أ
بحـاث فـي مشـاكل القتصـاد الجتمــاعي، ل

أ
ينتشـر انتشـارا واسـعا ليشـمل ال

صـــلية تعنـــي 
أ
نـــه حيـــوان اجتمـــاعي" (اجتمـــاعي"ال

أ
رســـطو النســـان علـــى ا

أ
"القتصـــاد الجتمـــاعي"و" القتصـــاد السياســـي"وعليـــه تعتـــبر الكلمتـــان ). فقـــد عـــرف ا

ن 
أ
وضح عن موضوعات هذا العلم" القتصاد الجتماعي"مترادفتين، على ا

أ
.قد تعطي فكرة ا

حيانـا، فمثل يسـتعمل " بالقتصـاد الجتمـاعي"لـذلك يعـرف القتصـاد السياسـي 
أ
المدرسـة"القتصـادي البولـوني هـذا الصـطلح فـي عنـوان كـتـاب " سوبنسـكي"ا

ه "مونكرتيـان" عـام 1865 – 1862البولونية في القتصاد الجتماعي، 
أ
، ومـا يـزال1615، وقد استعمل هذا الصطلح في فرنسا، جريا علـى التقليـد الـذي بـدا

ن الكـتـاب المشـهور ل"شـارل جيـد" عـن . يسـتعمل حـتى يومنـا هـذا
أ
كـان قـد نشـر فـي بولونيـا تحـت) 1884" (مبـادئ القتصـاد السياسـي"و الجـدير بالملحظـة ا

وائـل القـرن العشـرين" القتصـاد الجتمـاعي"وكـان مصـطلح ". مبـادئ القتصـاد الجتمـاعي"عنـوان 
أ
واخـر القـرن التاسـع عشـر وا

أ
.واسـع النتشـار فـي بولونيـا فـي ا
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يضــا، ففــي إيطاليــا، نشــر "ليــوبكي كوســا" 
أ
خــرى ا

أ
قطــار ال

أ
نصــاره فــي ال

أ
لمانيــا، كـتــب "هــاينريش)1891" (القتصــاد الجتمــاعي"وكــان لهــذا المصــطلح ا

أ
، وفــي ا

).1895" (القتصاد الجتماعي النظري"ديتزل" 

ول مـن اسـتعمله فـي عنـوان كـتـابه" القتصاد السياسي"وربما جاء استعمال اصطلح 
أ
ثرا بالصـطلحات الفرنسـية، وكـان "جيمـس سـتيوارت" ا

أ
في بريطانيا متا

).1762" (بحث في مبادئ القتصاد السياسي"

انحدر اصطلح القتصاد السياسي كما استعمله ماركس وانجلز من هذا التقليد ا نجليزي   الفرنسي، فقد استعمله ليبينا القوانين الجتماعية  نتاق السلع
سـمى مـاركس عملـه : وتوزيعهـا

أ
ي نقـد مبـادئ مـا هـو معـروف بالقتصـاد السياسـي الكلسـيكي" نقـد القتصـاد السياسـي"إذ ا

أ
ومنـذ ذلـك الحيـن انتظـم اسـتعمال. ا

دبيات الماركسية بصـورة عامـة، ولـم تشـذ عـن ذلـك إل روزا لوكسـمبورغ الـتي كـانت فـي عرضـها للقتصـاد السياسـي تشـير الـى
أ
اصطلح القتصاد السياسي في ال

".علم القتصاد الوطني"

مـة" القتصـاد الـوطني"وقد احتـل اصـطلح 
أ
واسـط القـرن التاسـع عشـر، وهـو تعـبير عـن الـدور المحـدد المنسـوب الـى ال

أ
لمانيـة منـذ ا

أ
مكانـا ثابتـا فـي الدراسـات ال

ن
أ
لمانيـة لـذلك الزمـن، وممـا هـو جـدير بالملحظـة ا

أ
وسـاط الكاديميـة ال

أ
نها عامل اقتصادي، وكان هذا التجاه السائد في ال

أ
من قبل المدرسة التاريخية على ا

ورتيس" في كـتابه 
أ
ول مرة من قبل الراهب "كياماريا ا

أ
).1774" (حول القتصاد الوطني"هذا الصطلح نفسه كان قد استعمل ل

سمى "فردريك سكاربيك" محاضراته عن القتصاد السياسي 
أ
وفي روسـيا، اسـتعمل اصـطلح). 1859" (المبادئ العامة لعلم القتصاد الوطني"وفي بولونيا، ا

ول، وقــد كــان هــذا فــي نفــس الــوقت يتماشــى مــع اســتعمال هــذا الصــطلح
أ
ثير التقليــد ا نجليــزي   الفرنســي ا

أ
القتصــاد السياســي اســتعمال مســتقيما، تحــت تــا

دبيات الماركسية
أ
.استعمال عالميا في ال

لفريد مارشال" كـتابه 
أ
ن نشر "ا

أ
كاديميـة1890في عام " مبادئ القتصاد"وبعد ا

أ
وسـاط ال

أ
خذ اصطلح القتصاد ينتشـر علـى نطـاق واسـع بيـن الكـتـاب فـي ال

أ
، ا
زاح هـذا الصـطلح مصـطلح 

أ
قطـار المتكلمـة بالنجليزيـة، وقـد ا

أ
، الـذي كـان مـا يـزال مسـتعمل مـن قبـل "وليـم سـتانلي جيفينـز" فـي"القتصـاد السياسـي"فـي ال
. 1871" (نظريــة القتصــاد السياســي"كـتــابه  كيــدا خاصــا علــى )

أ
، الطبعــة الثانيــة، كيـدنيا"مقدمــة فــي القتصــاد"فــي كـتــابه " القتصــاد"وقــد وضـع "ادورد تيلــر" تا
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دم كويزيانوفسكي" . (1937
آ
يضا "ا

أ
نظر ا

أ
سس القتصـاد"ا

أ
 علـى غـرض البحـث القتصـادي،.) 1919عـام ــ كركـاو " ا

أ
وكـان هـذا التحـول مرتبطـا بـالتحول الـذي طـرا

قطــار المتكلمــة بالنجليزيــة فــي الــوقت الحاضــر، الــتي تعــارض" القتصــاد السياســي"ويكــاد يكــون اســتعمال اصــطلح 
أ
دبيــات الماركســية فــي ال

أ
مقتصــرا علــى ال

كاديمي المعاصر معارضة واعية" القتصاد"بالقتصاد السياسي للمدرسة الكلسيكية ولماركس وانجلز 
أ
.ال

ـــ مضمون القتصاد السياسي 2

نمـــاط ا نتـــاق
أ
صـــبح مـــن الممكـــن إعطـــاء تعريـــف لموضـــوع القتصـــاد السياســـي كعلـــم يـــدرس ا

أ
ساســـية، ا

أ
بعـــد اطلعنـــا علـــى عـــدد مـــن المفـــاهيم القتصـــادية ال

.المختلفة، والمقصود هنا بنمط ا نتاق، مجمل القوى المنتجة والعلقات ا نتاجية في درجة محددة تاريخيا من تطور المجتمع البشري

إن نمط ا نتاق هو عبارة عن وحدة جانبين يشترط بعضهما البعض بصورة متبادلة، همـا القـوى المنتجـة والعلقـات ا نتاجيـة الـتي تشـير إلـى المسـتوى الـذي
.بلغه انتاق وسائل ا نتاق وسلع الستهلك الضرورية للمعيشة

إن القــوى المنتجــة وطــابع ومســتوى تطورهــا تعنــي إلــى حــد كــبير، العلقــات القتصــادية بيــن النــاس، وقبــل كــل شــيء شــكل ملكيــة وســائل ا نتــاق، وتــؤثر
ن تضـمن تطـورا جبـارا للقـوى المنتجـة، ولكنهـا

أ
ن العلقـات ا نتاجيـة يمكـن ا

أ
ثيرا فعـال علـى القـوى المنتجـة، ويـدل التاريـخ علـى ا

أ
العلقات ا نتاجيـة بـدورها تـا

خر العلقـات ا نتاجيـة عـن تطـور القـوى المنتجـة وتكـف عـن
أ
ن تـدمرها جزئيـا، ويجـري ذلـك عنـدما تتـا

أ
يضـا، وفـي ظـروف معينـة ا

أ
ن تعيـق هـذا التطـور ا

أ
يمكـن ا

نمــاط ا نتــاق التاليــة. التناســب معهــا
أ
ســاليب ا نتــاق بغيــره، وقــد عــرف التاريــخ ا

أ
حــد ا

أ
المشــاعة البدائيــة، والعبوديــة،: ويســفر التنــاقض بينهــا عــن اســتبدال ا

سمالية
أ
.والقطاعية والرا
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:ضد القتصادية المبتذلة - 1

ســاس لمجمــل التقــدم الجتمــاعي وســائر التغيــرات الجتماعيــة، وبهــذا المعنــى ينعــت الماركســيون بكــل حــق
أ
ن ا نتــاق المــادي هــو ال

أ
برهنــت الماركســية علــى ا

ساس التطور الجتماعي" المثاليين"تمييزا لهم عن " بالماديين"
أ
. الذين يعتبرون الروح والوعي والفكر ا

نماط ا نتاق المحددة تاريخيا، ولكنه ل يقتصر على - إن القتصاد السياسي الماركسي
أ
ولى ا

أ
، وهو ل يتجاهل فـي"القتصاد الصرف"اللينيني يدرس بالدرجة ال

نظمـــة
أ
ثير المتبـــادل بيـــن مختلـــف ال

أ
ثير سياســـة الدولـــة علـــى القتصـــاد والتـــا

أ
تحليلـــه القتصـــادي طـــابع الســـلطة السياســـية، والمضـــمون الطبقـــي للدولـــة، وتـــا

.القتصادية والجتماعية القائمة في العالم المعاصر

يضـا، ضـد إيـديولوجي 
أ
و " الماديـة المبتذلـة"ولكون الماركسيين ماديين ديالكـتيكيين فلقد وقفـوا علـى الـدوام، ويقفـون اليـوم ا

أ
الـذين ل" القتصـادية المبتذلـة"ا

مـر، وإن منطقهـم هـو علـى" نظريتهـم"يفهمـون التطـور الـديالكـتيكي، وهـم غالبـا مـا يغطـون 
أ
نهـم يشـوهون الماركسـية فـي جـوهر ال

أ
باصـطلحات ماركسـية، إل ا

ن تقـوم حـتى فـي المسـتقبل المنظـور فـي تلـك البلـدان الـتي لـم تتطـور فيهـا تطـورا كافيـا بعـد القـوى: النحو التالي تقريبا
أ
ل يمكن للعلقات ا نتاجية الشـتراكية ا

ن تنصـهر
أ
ي ا
أ
سـمالي، ا

أ
نماط ا نتاق بصورة متوالية، بمـا فيهـا نمـط ا نتـاق الرا

أ
ن تمر على الطريق نحو الشتراكية بكافة ا

أ
المنتجة، ويجب على جميع البلدان ا

سمالي
أ
. في بوتقة ا نتاق الرا

ن طبيعـة هـذا القطـاع" القتصاد الصرف"ويستحيل من موقع 
أ
فهم المضمون القتصادي والجتماعي وطبيعة قطاع الدولة في البلدان النامية، ومن الواضح ا

ســمالية بســرعة
أ
وبغيــة ا جابــة بصــورة علميــة عــن هــذه. كــانت تختلــف جــدا فــي بلــدان التــوجه الشــتراكي عنهــا فــي تلــك البلــدان الــتي تتطــور فيهــا الميــول الرا

سئلة، ينبغي مراعاة تلـك 
أ
يـديولوجيا والسـيكولوجيا(مثـل طبيعـة السـلطة السياسـية فـي البلـد، والـوعي الجتمـاعي " العوامـل غيـر القتصـادية"ال

أ
، وسياسـة)ال

.الدولة، والصلت الدولية المعاصرة، والتضامن الدولي، والتناسب بين مختلف القوى الجتماعية في العالم، وغير ذلك

نــه ل يمكــن للتحليــل القتصــادي تجاهــل تلــك المفــاهيم مثــل التشــكيلة القتصــادية الجتماعيــة، والبنــاء التحــتي القتصــادي والبنــاء وذلــك هــو
أ
الســبب فــي ا

..الفوقي، والسياسة القتصادية، والخ 
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:الجتماعية- التشكيلة القتصادية  - 2

 

كـدنا سـابقا، مجموعـا- التشكيلة القتصادية 
أ
وسـع مـن مفهـوم نمـط ا نتـاق الـذي يعتـبر، كمـا ا

أ
الجتماعية هي عبارة عن طراز تاريخي للمجتمع، وهذا المفهـوم ا

فكـــار
أ
ي منظومـــة ال

أ
خـــر هامـــا للغايـــة هـــو البنـــاء الفـــوقي، ا

آ
للقـــوى المنتجـــة والعلقـــات ا نتاجيـــة، ويتضـــمن مفهـــوم التشـــكيلة القتصـــادية الجتماعيـــة عنصـــرا ا

يديولوجية وما يناسبها من مؤسسات ومنظمات
أ
.السياسية والحقوقية وال

الظـــواهر الجتماعيـــة الـــتي تعلـــو العلقـــات ا نتاجيـــة" بلحـــم ودم"الـــذي يكســـى " هيكلـــه العظمــي"والعلقـــات ا نتاجيـــة تشــكل البنيـــة القتصـــادية للمجتمـــع و
.بوصفها البناء التحتي لتلك الظواهر

نها مجموع
أ
:وهكذا، تتصف التشكيلة القتصادية الجتماعية با

.القوى المنتجة في المجتمع المعين) – 1 

و بناءه التحتي) – 2 
أ
.نظام العلقات ا نتاجية التي تشكل بنية المجتمع القتصادية ا

 3 – فكـــار ومـــا يناســـب ذلـــك مـــن مؤسســـات ومنظمـــات، وإن المفهـــوم العلمـــي) 
أ
يديولوجيـــة وال

أ
البنـــاء الفـــوقي، ويشـــكل العلقـــات السياســـية والحقوقيـــة وال

لـــي للظـــواهر والعمليـــات المتنوعـــة، بــل كعضـــوية اجتماعيـــة موحـــدة تتضـــمن
آ
للتشـــكيلة القتصـــادية الجتماعيـــة يتيـــح النظـــر إلـــى المجتمـــع، ليـــس كمجمـــوع ا

سلوب انتاق محدد تاريخيا
أ
ساس ا

أ
.الظواهر الجتماعية في وحدتها العضوية وتفاعلها على ا
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:القتصاد والسياسة والتفاعل بينهما - 3

ثنــاء ا نتــاق: "الوصــف الكلســيكي للقتصــاد ودوره فــي التطــور الجتمــاعي " مســاهمة فــي نقــد القتصــاد السياســي"مقدمــة كـتــابه  قــدم مــاركس فــي
أ
إن النــاس، ا

الجتماعي لحياتهم، يقيمون فيما بينهم علقات معينة ضرورية مستقلة عن إرادتهم، وتطابق العلقات ا نتاجية هذه درجة معينة من تطور قواهم المنتجــة
ســاس الــواقعي الــذي يقــوم عليــه بنــاء فــوقي حقــوقي وسياســي، وتطــابقه

أ
ي ال

أ
الماديــة، ومجمــوع علقــات ا نتــاق هــذه، يؤلــف البنــاء القتصــادي للمجتمــع، ا

سـلوب إنتـاق الحيـاة الماديـة يشـترط تفاعـل الحيـاة الجتمـاعي والسياسـي والفكـري بصـورة عامـة
أ
شكال معينة من الوعي الجتمـاعي، وإن ا

أ
فليـس وعـي النـاس. ا

. 1"هو الذي يحدد وجودهم، بل على العكس من ذلك، فوجودهم الجتماعي هو الذي يحدد وعيهم

ولى الدور الحاسم للنتاق المادي في حياة المجتمع، ووضعت النظرية عن التشكيلة القتصادية الجتماعيــة
أ
وعلى هذا النحو عللت الماركسية علميا للمرة ال

عــن طريــق فــرز الميــدان القتصــادي مــن بيــن شــتى ميــادين الحيــاة الجتماعيــة، عــن طريــق فــرز العلقــات ا نتاجيــة مــن بيــن جميــع العلقــات الجتماعيــة"
خرى

أ
ولية، التي تحدد جميع العلقات ال

أ
ساسية، ال

أ
. 2"باعتبارها العلقات ال

ساســية، فتطــور القــوى المنتجــة يــؤدي إلــى
أ
مــن المميــز للتشــكيلة القتصــادية الجتماعيــة، بوصــفها عضــوية اجتماعيــة متكاملــة، هــو التفاعــل بيــن عناصــرها ال

وليــة وحاســمة بالمقارنــة مــع البنــاء الفــوقي المعقــد والمتعــدد) البنــاء التحــتي القتصــادي(تغيــر العلقــات ا نتاجيــة، بينمــا تعتــبر العلقــات ا نتاجيــة 
أ
بــدورها ا

ولــى، ليــس ســوى. المظــاهر برمتــه
أ
ن البنــاء الفــوقي، والسياســة بالدرجــة ال

أ
ن يســتخلص مــن هــذا الحكــم الماركســي اســتنتاق يقــول بــا

أ
نــه مــن غيــر الصــحيح ا

أ
إل ا

عــداء الماركســية يشــوهون هــذا الحكــم ويحــاولون اتهــام مؤسســي النظريــة الماركســية بالحتميــة القتصــادية. انعكــاس فحســـب للبنــاء التحـــتي القتصــادي
أ
إن ا

خطاء في الترجمة. (7-6: ، ص12ــ ماركس وانجلز، المؤلفات، المجلد  1
أ
)تم تصحيح بعض المفردات والتعابير الواردة في النص نتيجة ا

.134:  ، ص1ــ لينين، المؤلفات الكاملة، المجلد  2
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نهمــا . الضــيقة
أ
ثرة الجليلــة لمــاركس وانجلــس تكمــن فــي ا

أ
شــار لينيــن، فــإن المــا

أ
لة ضــرورة تحليــل، ليــس الجــانب"ولكــن، وكمــا ا

أ
ول اشــتراكيين طرحــا مســا

أ
كانــا ا

.3"القتصادي فقط، بل كافة جوانب الحياة الجتماعية

ثيرا عكسيا فعال على البناء التحتي القتصادي، كما تؤثر العلقات ا نتاجيـة علـى القـوى المنتجـة
أ
.وفقا للنظرية الماركسية اللينينية، فإن البناء الفوقي يؤثر تا

نـه ل يجـوز تجاهـل عـدد كـبير مـن ظـواهر البنـاء الفـوقي
أ
ن البنـاء الفـوقي ل يعتـبر موضـوعا لدراسـة خاصـة فـي القتصـاد، ال ا

أ
يـديولوجيا: وعلـى الرغـم مـن ا

أ
دور ال

..والسياسة في المجتمع، وطابع السلطة السياسية للدولة، ونفوذ سياسة الستعمار الجديد للمبريالية في البلدان النامية والخ

و تلـك، وللسـتيلء
أ
من الهـام بصـورة خاصـة للتحليـل القتصـادي التفاعـل بيـن القتصـاد والسياسـة، فالسياسـة هـي نشـاط مـوجه لحمايـة مصـالح هـذه الطبقـة ا

.على سلطة الدولة والحتفاظ بها واستخدامها لما فيه مصالح الطبقة المعنية

ولــى مجــال للعلقــات الطبقيــة داخــل الدولــة، ولكــن توجــد إلــى جانبهــا، وكمواصــلة لهــا، السياســة الخارجيــة الــتي تضــبط
أ
طبعــا، إن السياســة هــي بالدرجــة ال

ن السياســة تعكــس. العلقــات بيــن الــدول، وتشــغل السياســة مكانــا خاصــا فــي الحيــاة الجتماعيــة ولسـيما فــي الحيــاة القتصــادية
أ
ول، بــا

أ
يتحــدد هـذا المكــان ا

كــبر، خلفــا لبقيــة عناصــر البنــاء الفــوقي 
أ
خلق والــخ(بوضــوح ا

أ
القتصــاد والمصــالح القتصــادية للطبقــات، وثانيــا، تعكــس السياســة،) الحقــوق والفنــون وال

الجوانب الرئيسية للعلقات القتصادية في المجتمع وطبيعتها الطبقية وطابع ملكية وسائل ا نتاق، وهذا مـا يتيـح معالجـة السياسـة، ليـس كمجـرد انعكـاس
. للقتصاد، بل كـتعبير مكـثف عنها

ول بالمقارنــة مــع الثانيــة، ويتضــمن هــذا الفهــم- إن الفهــم الماركســي
أ
اللينينــي للتفاعــل بيــن القتصــاد والسياســة ل ينحصــر إطلقــا فــي شــرح الــدور الحاســم لل
ن يكـون مختلفـا

أ
ثير ا

أ
ثير العكسـي النشـيط للسياسـة علـى تطـوير القتصـاد، ويمكـن لطـابع هـذا التـا

أ
شـار انجلـس فـي معـرض كلمـه عـن السـلطة. العـتراف بالتـا

أ
ا

ن 
أ
و ســلطة الدولــة، الــى ا

أ
ثيرهــا المقابــل "السياســية، ا

أ
ن يكــون ثلثــي الوجــوه، فقــد تفعــل فــي نفــس اتجــاه التطــور فيســير... تا

أ
فــي التطــور القتصــادي يمكــن ا

.161، الصفحة 1ــ لينين، المؤلفات الكاملة، المجلد  3
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و قـد تفعـل ضـد اتجـاه التطـور القتصـادي، فتمنـى با خفـاق فـي الـوقت الحاضـر عنـد كـل شـعب كـبير، بعـد مـرور حقبـة معينـة مـن
أ
التطور بمزيد من السـرعة، ا

خرى
أ
مام التطور القتصادي في اتجاهات ا

أ
و قد تقيم عقبات ا

أ
خر المطاف إلى احدى الحالتين السابقتين. الزمن، ا

آ
.4"وهذه الحالة تحول في ا

كـثر، إلـى دراسـة العمليـات المعقـدة لتشـكل القتصـاد الـوطني فـي- إن الفهم الماركسي 
أ
اللينيني للتفاعل بين القتصاد والسياسة يتيح النتقـال بصـورة مثمـرة ا

طــرزة"البلــدان الناميــة، وعنــد تحليــل البنــاء التحــتي القتصــادي فــي البلــدان الناميــة ســيكون مــن غيــر الكــافي إطلقــا القتصــار علــى تعــداد مختلــف 
أ
العلقــات" ا

مـــام كـــل اقتصـــادي يتـــوخى دراســـة اقتصـــاد البلـــدان الناميـــة بصـــورة جديـــة، تنطـــرح بصـــورة حتميـــة قضـــية التفاعـــل الـــديالكـتيكي بيـــن القتصـــاد
أ
ا نتاجيـــة، فا
.والسياسة

طـــرزة"وبالفعــل، فـــإن البنـــاء التحـــتي القتصــادي المعاصـــر فـــي هــذه البلـــدان هــو عبــارة عـــن وحــدة متناقضـــة ل 
أ
مختلفـــة مـــن العلقـــات ا نتاجيـــة، وبالــذات" ا

خـرى، فعلـى تطـور طـابع السـلطة السياسـية فـي البلـد
أ
و تلـك، وبكلمـات ا

أ
لة انتصـار هـذه العلقـات ا نتاجيـة ا

أ
ستتوقف في نهاية المطاف وإلى درجة كبيرة مسا

لة انتصـار العلقـات
أ
نظمة الجتماعيـة المختلفـة، سـتتوقف إلـى حـد كـبير مسـا

أ
خرى ذات ال

أ
حزاب السياسية والعلقات المتبادلة لهذه البلدان مع الدول ال

أ
وال

و الشتراكية في البلد المعين
أ
سمالية ا

أ
5ا نتاجية الرا

.

القوانين الموضوعية للتطور القتصادي - 4

نـــه يـــدرس العلقـــات ا نتاجيـــة 
أ
ي ا
أ
ســـاليب ا نتـــاق(القتصـــاد السياســـي علـــم تـــاريخي، ا

أ
و ا
أ
فـــي تطورهـــا، لكـــن تطـــور المجتمـــع البشـــري بشـــكل عـــام والتطـــور) ا

خرى ل تتوقف على إرادتهم ووعيهم
أ
و بكلمات ا

أ
.القتصادي على الخصوص، ليس لهما علقة بالقرارات ا رادية التي يبتكرها الناس، ا

.417، الصفحة 27ــ ماركس وانجلس، المؤلفات، المجلد  4
همة كبيرة في هذا المجال كـتاب القتصادي الماركسي المغربي عبد العزيز بلل  5

أ
.1981، الدار البيضاء، عام "التطور القتصادي والعوامل اللاقتصادية"ــ ينطوي على ا
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ســرع مــا يمكــن علــى التخلــف القتصــادي للبلــدان الناميــة وعلــى تبعيتهــا للمبرياليــة،
أ
ويرغــب جميــع الكــادحين وكافــة القــوى التقدميــة فــي المجتمــع بالقضــاء با

و ذاك للتنميـة
أ
سـباب الحقيقيـة والعـواقب لهـذا الطـراز ا

أ
ن يرفعـوا ال

أ
ن يعملوا، ولهذا يجب بـدورهم ا

أ
ي اتجاه عليهم ا

أ
ن يعرفوا كيف، وبا

أ
ولكن، ينبغي للناس ا

القتصادية والجتماعية، ويجب التعمق في معرفة صلت السبب والنتيجة التي تقوم في العملية الموضوعية للتطور القتصادي والجتماعي، ولقـد اسـترعى
جــل التصـرف بصـورة صـحيحة

أ
يضــا صــلت الســبب والنتيجــة المتكــررة علــى الدوام،ومـــن ا

أ
نــه توجــد فــي الطبيعــة وفــي المجتمــع ا

أ
اهتمــام النـاس منـذ زمــن بعيـد ا

هداف المطروحة، ينبغي إدراك مفعول القوانين الموضوعية وتعلم استخدامها بشكل صائب
أ
.والتوصل إلى ال

رباحــا متعاظمــة تفــوق إلــى عــدة مــرات مــا كــانت قــد وظفتــه فيهــا مــن" الناميــة"إن الحتكــارات المبرياليــة المتعــددة الجنســيات تبــتز مــن البلــدان 
أ
علــى الــدوام ا

مـم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 
أ
سـمال، وتـدل معطيـات مــؤتمر منظمــة ال

أ
طـر الوطنيــة فــي البلــدان) يونكـتــاد(را

أ
ربــاح الحتكـارات المبرياليــة العـابرة لل

أ
ن ا
أ
علــى ا

جنبيــة فــي تلــك البلــدان" الناميــة"
أ
ساســية ال

أ
كـثر مــن مرتيــن الحجــم العــام للتوظيفــات ال

أ
وهكــذا، فعلــى الرغــم مــن الخطــب. قــد تجــاوزت فــي الســبعينات إلــى ا

سـمالي العـالمي سـنن
أ
طر النظـام الرا

أ
نه ل تزال تعمل ضمن ا

أ
سمالي في مختلف المؤتمرات الدولية، إل ا

أ
البليغة والوعود المتعددة التي يطلقها ممثلو العالم الرا

سمالية تغتني كذلك إلى درجة كبيرة على حساب نهب ثروات شعوب البلدان : موضوعية تلزم طبيعة المبريالية بحد ذاتها
أ
".النامية"إن الحتكارات الرا

يضـا، وهـذه الصـلت هـي ضـرورية
أ
نـه توجـد صـلت جوهريـة بيـن الظـواهر ليـس فـي الطبيعـة وحسـب، بـل وفـي المجتمـع ا

أ
مثلـة للدللـة علـى ا

أ
وردنـا هـذه ال

أ
لقـد ا

و تطــور
أ
وثابتــة ومتكــررة،وإن صــلت الســبب والنتيجــة المتكــررة دائمــا، والــتي تعــبر عــن الجــوانب الجوهريــة للعمليــات الموضــوعية، هــي قــوانين الطبيعــة ا

.المجتمع البشري التي تعمل بغض النظر عن إرادة ووعي الناس

ن يمكــن تقــديم تعريــف ملمــوس للقــانون القتصــادي، فالقــانون القتصــادي هــو صــلت الســبب والنتيجــة المتكــررة والثابتــة والضــرورية وترابــط الظــواهر
آ
وال

القتصـــادية فـــي عمليـــة انتـــاق وتوزيـــع وتبـــادل الخيـــرات الماديـــة والخـــدمات عنـــد مختلـــف درجـــات تطـــور المجتمـــع البشـــري، وإن وجـــود القـــوانين القتصـــادية
يضـا فـي الكشـف عـن سـريان مفعـول القـوانين الموضـوعية، وبالسترشـاد بهـا

أ
ن مهمـات العلـم تكمـن ا

أ
سـاس علـم القتصــاد،ومن الواضـح ا

أ
الموضوعية يشكل ا

عمال واتخاذ قرارات اعتباطية وإرادية خاطئة
أ
.يمكن تجنب القيام با
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ساسـية للتنميـة، بـل
أ
هـداف السـتراتيجية ال

أ
وتطبيقا على القضايا القتصادية والجتماعية الملحة للبلدان المسماة نامية، فإن ذلـك يعنـي ليـس فقـط اعلن ال
سباب الحقيقية للتخلف القتصادي والجتماعي وتبعية هذه البلدان للمبريالية

أ
يضا استجلء جملة السنن وال

أ
سـئلة مشـروعة. وا

أ
ولـى ا

أ
وتنبثق هنا بالدرجـة ال

ن منـــاطق وقـــارات بكاملهـــا فـــي كوكبنـــا كـــانت : مثــل
أ
علـــى مراحـــل" متخلفـــة"هـــل فعل ا

أ
ســـمالي والمبرياليـــة بوصـــفها ا

أ
ســـلوب ا نتـــاق الرا

أ
علـــى الـــدوام، ومـــا هـــو ا

ن
أ
سئلة والكـثير غيرهـا، تتيـح لنـا ا

أ
مريكا اللتينية، إن كل هذه ال

أ
سيا وافريقيا وا

آ
سمالية، وما هو الدور الذي لعبه نظام الستعمار الجديد في تطور بلدان ا

أ
الرا

فضل القوانين الموضوعية لتكون القتصاد الوطني في البلدان 
أ
". النامية"ندرك على شكل ا

ن
أ
إن إنكار موضـوعية القـوانين القتصـادية يـوفر التربـة المغذيـة لنشـوء النزعـة الذاتيـة وروح المغـامرات فـي السياسـة القتصـادية، وعلـى سـبيل المثـال يمكـن ا

فلقــد جــرى هنــاك إلغــاء النقــود، وحظــر بيــع البضــائع، واعتــبرت. نشــير إلــى السياســة القتصــادية الســيئة الصــيت الــتي مارســتها طغمــة بــول بــوت فــي كمبوديــا
ســاس، وجــرى تهجيــر ملييــن ســكان المــدن بــالعنف الــى الريــف حيــث مــات

أ
ســـمالية وتــم تحطيمهــا بال

أ
الماكنــات والتجهيــزات التكنيكيــة الحديثــة وليــدة للرا

و عـدم فهمهــا لــدى بعـض المنظريــن المعروفيــن فــي البلـدان 
أ
، مثــال"الناميــة"الكـثيرون منهــم بســبب الجـوع، ونجـد تجاهـل القـوانين القتصــادية الموضـوعية ا
ميـن، وهـو معـروف علـى نطـاق واسـع فـي البلـدان 

أ
ساسـيين" الناميـة"القتصـادي المصـري سـمير ا

أ
سـمال علـى النطـاق العـالمي: "مـن خلل كـتـابيه ال

أ
"تراكـم الرا

. 6"التطور اللمتكافئ"و

نهــم ل يضــفون عليهــا صــفة الطلق، ول ينفــون الــدور الكــبير-إن الماركســيين 
أ
اللينينييــن مــع اعــترافهم بوجــود القــوانين الموضــوعية للتطــور الجتمــاعي، إل ا

هدافهم الواقعية التي تحددها الظروف الموضوعية
أ
.للعامل الذاتي، فعندما يدرك الناس القوانين الموضوعية يصبح بإمكانهم استخدامها لبلوغ ا

رضــية وغيــره مــن
أ
رض، فبمعرفــة قــانون الجاذبيــة ال

أ
ن النــاس ليــس بوســعهم النفصــال عــن ال

أ
رضــية ل يعنــي اطلقــا ا

أ
وبالفعــل فــإن ســريان مفعــول الجاذبيــة ال

قوانين الفيزياء يحلق الناس علـى الطـائرات ويقومـون بتحليقـات فـي الفضـاء الكـوني وإلـى القمـر، وبمعرفـة طبيعـة الكهربـاء ل يقتصـر النـاس علـى مراقبـة النشـوء
لت والماكنـات والقطـارات والـخ) البرق(العفوي للتفريغ الكهربائي 

آ
ثناء حدوث الصواعق، بل لقد تعلمـوا اسـتخدام الكهربـاء كـقـوة خلقـة تحـرك ال

أ
وبالتـالي.. ا

مين، التراكم على النطاق العالمي، والتطور الغير المتكافئ: ــ راجع 6
أ
.سمير ا
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فـإن معرفـة قـوانين الطبيعـة قـد علمـت النـاس اسـتخدامها بغيـة حـل مهمـات تطبيقيـة معينـة، ويمكـن قـول الشـيء ذاتـه فيمـا يتعلـق بقـوانين تطـور المجتمـع،
مام شعوب البلدان 

أ
".النامية"ففيما يتعلق بالقوانين القتصادية، فبمعرفة هذه القوانين إنما يمكن رؤية الطرق الواقعية  نجاز تلك المهمات المطروحة ا

هميـــة
أ
إن الخــبرة التاريخيـــة للنضــال الثــوري للشــتراكية العالميـــة والطبقـــة العاملـــة العالميـــة وحركـــة التحـــرر الـــوطني فـــي العــالم، تــدل بصــورة ســـاطعة علـــى ال

. الضخمة التي تنطوي عليها هذه الخبرة بالنسبة لممارسة المعرفة العلمية لقوانين تطور المجتمع

 

موضوع القتصاد السياسي - 5

:في معرض استخلص نتائج ما سبق قوله يمكن صياغة الستنتاق التالي

خــرى قــوانين إنتــاق وتبــادل وتوزيــع واســتهلك الخيــرات الماديــة
أ
و بكلمــات ا

أ
يتمثــل موضــوع القتصــاد السياســي فــي العلقــات ا نتاجيــة وقــوانين تطورهــا، ا

.والخدمات عند مختلف درجات تطور المجتمع البشري

ت على قاعدته العلوم القتصادية التطبيقية
أ
خرى، حيث نشا

أ
ساس للعلوم القتصادية ال

أ
تخطيـط القتصـاد الـوطني، والماليـة،: يشكل القتصاد السياسي ال

سعار، والخ
أ
..اقتصاد الصناعة، واقتصاد الزراعة، واقتصاد البناء، الخ : كما توجد علوم اقتصادية فرعية .. وتكوين ال

ســاس المنهجــي لعلــوم مثـل تاريـخ النظريـات القتصــادية الدوليـة، واقتصــاد البلـدان الناميـة، ويرتبــط القتصــاد السياسـي
أ
يضـا ال

أ
ويشـكل القتصــاد السياسـي ا

السياســـة القتصـــادية، وخلفـــا للقتصـــاد السياســـي تـــدرس السياســـة القتصـــادية ليـــس العلقـــات ا نتاجيـــة والقـــوانين: ارتباطـــا وثيقـــا جـــدا بـــالعلم الجديـــد
ليات استخدامها الواعي في ذلك القسم منها الذي يرتبط مباشرة بإدارة العمليات القتصادية والجتماعية

آ
.القتصادية بحد ذاتها، بل ا

حمد الحمراوي
أ
ا
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